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ينتمي مصطلح “الاستغراب” إلى فئة الكلمات التي تُستعمل في العلوم الإنسانية ولا تعني بالضبط
معناها اللغوي، وإنما هو مصطلح متولد من تفاعل وتطور تاريخي ثقافي وحضاري، ولهذا يتوجب

علينا أن نلقي الضوء حول ما تعنيه كلمة “الاستغراب”.

لقد ظلت كلمة “الاستغراب” تستعمل بمعناها اللغوي المباشر حتى الربع الأول من القرن العشرين،
وهو المعنى الذي يدور حول الدهشة والحيرة من غرابة شيء ما، وأصل الغرب في اللغة البُعْد، ومنه

.[] جاء معنى المبالغة حين يُقال أغرب في الضحك أو استغرب ضاحكًا أي بالغ فيه

ثم زاد إلى دلالتها معنى جديد، وهو التعبير عن الافتتان بالغرب وحضارته ومتابعة الغربيين في أنماط
النظر والفكر والتصورات، وأقدم ما وجدناه من استعمال لفظ “الاستغراب” بهذا المعنى كان عند
أديب العرب مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب [] في أوائل القرن العشرين، فقد
صدر هذا الكتاب (م)، ثم عند د. زكي مبارك في أواخر الثلاثينيات في مجلة الرسالة، فقد كتب
ضمــن قصــته عــن “ليلــى المريضــة في العــراق” هــذه العبــارة: “وأخــذت ليلــى تقلــب الجرائــد بحضــور
السيدة نجلاء فرأت في السياسة الأسبوعية مقالة في رثاء أستاذ مستشرق اسمه بول كازانوفا كتبها
أستاذ مستغرب اسمه طه حسين، وتدخل الشيخ دعّاس ليشرح المراد من الاستغراب والاستشراق”
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كمـل القصـة في العـدد التـالي فقـال: “أفـاض الشيـخ دعـاس في شرح الاسـتشراق والاسـتغراب []، وأ
،[] ”ففهمنــا أن المســتشرق هــو الــذي يــدّعي علــم الــشرق، والمســتغرب هــو الــذي يــدّعى علــم الغــرب
ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا الاستعمال، حتى لنجده عنوانًا لرسالة كتبها الشاعر علي سرطاوي من
العــراق ونــشرت في مجلــة الرسالــة المصريــة، عنوانهــا “المســتغربون”، حمــل فيهــا حملــة شديــدة علــى

.[] ض فيها بطه حسين وأمثالهالمنبهرين بالغرب، وعر

ثم اضطرد استعمال اللفظ بهذا المعنى في كتابات المصلحين الإسلاميين منذ أوائل الخمسينيات، نذكر
منهـم: الشيـخ البشـير الإبراهيمـي في مـذكرة (بتـاريخ  مـارس م) عَـرَض فيهـا جهـود جمعيـة
العلماء الجزائريين، قال: “لولا هذه الجمعية لضاع على العرب نصف عددهم، وهو ثلاثون مليونًا
هم سكاّن المغرب العربي، وجرفهم تيّار الاستغراب والبربرة، ولولا هذه الجمعية لضاع على المسلمين
هــذا العــدد مــن الملايين” []، ومنهــم الأديــب الكــبير شيــخ العربيــة أبــو فهــر محمــود شــاكر في مقــاله
،[] ضمن ردوده على لويس عوض في مجلة الرسالة (م بتاريخ يناير) ”وهذه هي أخطارها“
والشيـخ منـاع القطـان في “تـاريخ التشريـع الإسلامـي” []، وعبـد الرحمـن حبنكـة الميـداني في “أجنحـة
المكر الثلاثة” [] وقد صدرت طبعته الأولى (م) وأصله حلقات إذاعية بُثت أواخر الستينات،
والشيـخ محمد الغـزالي في “ظلام مـن الغـرب” [] وقـد صـدرت طبعتـه الأولى (م)، والشيـخ محمد
يــة معــاصرة” [] وقــد صــدرت طبعتــه الأولى (م)، وشــاعت الكلمــة قطــب في “مذاهــب فكر
والوصف في كتابات المفكر المجاهد الشهيد عبدالله عزام في الثمانينات []، وللشيخ الأصولي د. عبد
كتـوبر م) العظيـم الـديب فصـل في كتـابه “منهـج الغـربيين في الكتابـة عـن التـاريخ الإسلامـي” (أ

.[] واستعملها كذلك العلامة القرضاوي في العديد من كتبه ،[] عنونه بقوله: إلى المستغربين

وقد استعملها المترجمون أيضًا بهذا المعنى، نذكر منهم د. محمد عبد الهادي أبو ريدة حين ترجم كتاب
“وجهـة العـالم الإسلامـي” للمسـتشرقينْ: هـاملتون جيـب ولـويس ماسـينيون [] وكـان ذلـك عـام
م، والأديب الكبير عباس العقاد حين ترجم مقتبسات من بحوث غربية ونشرها في كتابه “ما
يقال عن الإسلام”، وكان ذلك عام م []، ومحمد كاظم السباق حين ترجم كتاب “الحجاب”

.[] لأبي الأعلى المودودي

هذا وإن كانت الغلبة في التعبير عن هذا المعنى قد حازتها ألفاظ: التغريب، التغرب، التفرنج ونحوها.

ثم أضيف لكلمة “الاستغراب” معنى آخر بكتابات حسن حنفي في الثمانينات، وهي الكتابات التي
جت بمؤلفــــه “مقدمــــة في علــــم الاســــتغراب” والصــــادر عــــام (م)، وهــــو معــــنى نقيــــض تُــــو
الاستشراق” ويهدف إلى دراسة الغرب برؤية شرقية، وهذه الدعوة نفسها قديمة جدًا لكنها لم تُسَم“
يبًـا مـن الظـاهرة بهـذا الاسـم قبـل كتابـات حنفـي فيمـا نعلـم، لكـن هـذا الاسـم – لكـونه مختصرًا وقر
الثقافية الواسعة التأثير وهي ظاهرة الاستشراق – لاقى قبولاً، وتلقفه بعد هذا عديد من المفكرين
يبًــا إلا في ضرورة وحاجــة الأمــة لدراســة الغــرب برؤيــة ذاتيــة وإن خــالفوا حســن حنفــي في كــل شيء تقر
معتزة بنفســها، وسرى اســتعمال الكلمــة في مــؤتمرات علميــة ونــدوات وبحــوث ومقــالات في الصــحف

والمجلات العلمية والجماهيرية، واليوم صارت الكلمة عَلَمًا على هذا المعنى في غالب الأحوال.

ولكـن ثمـة مـن لم يـزل يسـتعمل “الاسـتغراب” بمعـنى “التغـرب أو التغريـب”؛ مـن أولئـك د. عبـدالله



الشارف في كتابه “أثر الاستغراب في التربية والتعليم بالمغرب” [] وكتابه “الاستغراب في الفكر المغربي
المعاصر” []، ود. محمود خليف حضير الحياني في كتابه “الاستشراق والاستغراب” []، ولايزال
لفظًـــا مســـتعملاً بهـــذا المعـــنى في بحـــوث علميـــة وفي الصـــحافة والإعلام، وإن كـــان الأشهـــر هـــو لفـــظ

“التغريب” فيما أخذ لفظ “الاستغراب” معنى دراسة الغرب برؤية شرقية.

ونحن في سلسلة المقالات التالية سنجري على استخدام الاستغراب بهذا المعنى المقصود من البحث
وهو: دراسة الغرب برؤية ذاتية شرقية.

وفي المقــال القــادم ننــاقش: هــل يصــح أن يكــون “الإسلام” و”الغــرب” متقــابلينْ؟! أم أنهمــا أمــران لا
يجوز المقابلة ولا المقارنة بينهما؟!

–————————————
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